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الدكتور صالح الخرفي من أبرفز الكتاب  يعتبر الأستاذ

. ذلك أن مؤلفاته زاخرفة الذين أفادوا الأدب والتاريخ معاالجزائرفيين 

والمجلا  التي جمعها من مختلف الصحف  لهامةا علوما بالوثائق والم

. فغد  مؤلفاته لخاصة والعامة ي المغرفب والمشرفقوالمكتبا  ا

مرفاجع معتمدة يسرف  للباحثين الجزائرفيين العمل ووفرف  عليهم 

 .(1)مما يخدم الفكرف الجزائرفي المعاصرفالجهد لإنجاز المزيد 

لتي تصدر  ويكفي ي هذا الشأن أن أسوق بعض العناوين ا

بعض إنتاجه مثل )شعرف المقاومة الجزائرفية( و)صفحا  من الجزائرف( 

)أطلس ماق الصحرفاء( ومن أع)( وو)الجزائرف والأصالة الثورية

المفترى ا نشرف له ومما لم ينشرف بعد مثل )( وغيرها ممالمعجزا 

( من المؤلفا  التي حاول العرفب والبربرف ي المغرفب العرفبي عليهم من

الذي أدته الحرفكا  از الدور المحوري الكاتب من خلالها إبرف

الوطنية  والإصلاحية والأدبية ي إيقاظ الوعي الحضاري والهوية 

 .(2)لجزائرف خصوصا والمغاربة بوجه أعمالوطنية لشعب ا

وفضلا عن تميز هذه الكتابا  بصبغة التعالي عن 

الطرفح الموضوعي ، وبانتهاج سيا  الحزبية والمذهبية والجهويةالحسا

العرفبي  ، فإنها متميزة أيضا بتأكيد البعددقيق العلميوبالت

                                                 

دار الغرفب الإسلامي  1ط تواصل الثقاي بين الجزائرف وتونس: المحمد صالح الجابرفي :1

 .297 ص 1990 بيرو 

 .298 نفسه ص :2
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لتقارب بين أقطار ، وإحكام التواصل واالإسلامي للشعب الجزائرفي

جميع ، ويعد هذا البعد إحدى أبرفز السما  ي المشرفق والمغرفب

 ، ولا يبذل القارئ كبير عناء ليلمسكتابا  المؤلف بدون استثناء

 .(3)ذلك جليا ي كل جملة وي كل سطرف

عرفوبة المغرفب العرفبي وي هذا الصدد يقول صالح الخرفي: "

كان ولم يزل المدخل التاريخي عرفوبة أصيلة خالدة لأن الإسلام 

، أصلها بقوة الرفوح وخلدها بصلابة العقيدة ظلل أرضيتها لها

. وأنت مبينبالدستور السماوي وربط مقومها الأساسي بلسان عرفبي 

من الإسلام و  المغرفبية فادخلها إذا أرد  أن تدخل هذه البي

، العرفوبة ي أصفى منابعها عرفاقة ، فستنكشف لكوبالإسلام

لا الإسلام لما  . ولو، وأسمى غاياتها إنسانيةا بطولةوأروع مواقفه

فا بقيت للعرفوبة بقية ي هذه الرفبوع التي ظلت على مرف العصور هد

 .(4)"لصليبية المتعاقبةللحملا  ا

زيد هذا التميز وضوحا عند الأستاذ ولعل هذا هو مما ي

الدكتور صالح الخرفي خصوصا وعند الكتاب المغاربة عموما عن 

نظرفائهم من كتاب المشرفق العرفبي وبخاصة دعاة الفكرف القومي 

الذين سعوا سعيا حثيثا إلى إضفاء الطابع اللائكي العلماني على 

                                                 

عرفبي والإسلامي للجزائرف والمغرفب الكبير لقد أفرفد الكاتب لهذا البعد ال. 299 نفسه :3

 .299 كتابا مستقلا سماه )ي رحاب المغرفبي العرفبي( انظرف نفسه ص

 ،1985 ، دار الغرفب الإسلامي، بيرو 1د. صالح الخرفي، ي رحاب المغرفب العرفبي، ط: 4

  .301 ص
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داعيا  الضغوط السياسية، التي أفرفزتها ت هذا المفهوم تحت وطأة

 .(5)والمذهبية والطائفية ، واستفحال النزاعا  الدينية الصرفاع

الأعظم  ويقول الخرفي ي هذا الشأن متحدثا عن الرفسول

ورجل  ،هذا هو رسول الإنسانية: "محمد صلى الله عليه وسلم

، به ونخدم القومية العرفبية خدمتهالقومية العرفبية الذي نهتدي 

ن جهل الجاهلون، ، وإنمو  عليهاتوجيهه، ونحيا لها و ونوجهها

 .(6)"طرفب المضطرفبون، واضوخدع المخدوعون

وبعد هذه اللمحة المختصرفة عن أهم الخصائص التي تطبع 

كتابا  الخرفي والتي تندرج ي إطار الانتصار للقضايا العرفبية 

 من ، نحاول أن نطرفق من خلال هذا المدخل جانبينسلاميةوالإ

، والأنشودة : المسرفحية الثوريةيرف، ألا وهماغزجوانب إنتاجه الأدبي ال

 .الثورية

 سرفحية الثورية الم: أولا

تي واكبت الأدبية التعتبر المسرفحية الثورية من أهم الألوان  

. ولقد أسهم ي إنتاج هذا النوع من الأدب أحداث الثورة الجزائرفية

 .ب الجزائرفيين والمغاربة بشكل عامالثوري العديد من الكتا

إضافة إلى أن مدار  -ما يجمع هؤلاء الكتاب ولعل  

، ائرفية، ووقائع الثورة التحرفيرفيةإنتاجهم المسرفحي هو القضية الجز

                                                 

 .301 السابق ص المرفجعمحمد صالح الجابرفي،  : 5

 . 129لسابق، صد. صالح الخرفي، المصدر ا  :6
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، والإحساس المشترك ا المغاربية والقومية والإنسانيةوأبعاده

تعمار والمدين المتجاوب مع شرفعية هذه القضية والمناهض للإس

إضافة إلى ذلك فإن أعمال هؤلاء جميعا قلت  -لممارساته الوحشية

م 1957، وبالضبط بين ئرفيةكتبت ونشرف  بتونس إبان الثورة الجزا

 .(7)م1961و

سرفحية أن جلهم ليس من ومما يتقاسمه أصحاب هذه النصوص الم

، وهؤلاء هم نتاج المسرفحي، ولم يكن سابق عهد بالإأهل المسرفح

يبي من الجزائرف مصطفى الأشرفف وصالح الخرفي وعبد الله الرفك

، فهؤلاء القويرفي من ليبيا اللهومحمد فرفج الشاذلي من تونس وعبد 

كلهم لم يسبق لهم إنتاج منشور ي هذا الفن ما عدا هذا الأخير 

 .(8)م الأدب المسرفحي الليبي المعاصرفالذي يعد من أعلا

وعليه يتبين لنا أن اقتحام مجال الأدب المسرفحي لم يكن  

، سعيا لتنويع  وسائل يرفمي إلى أبعد من ذلك قدر ما كانلذاته ب

 .والتعبير للتعرفيف بثورة التحرفيرف الصياغة

                                                 

 .149 – 148 ص السابق ص المرفجعالجابرفي،   :7

  .149 نفسه، ص :8

نص هذه المسرفحية كان أصلا باللغة الفرفنسية، وأرسله مؤلفه إلى هذه المجلة من سجن  :9

 بباريس حيث كان رهينة من جملة الرفهائن الجزائرفيين المختلطين ي( la santé  ) لاصونتي

. وقد ترفجمتها أسرفة المجلة القرفصنة الجوية الفرفنسية الشهيرةثة ي حاد 1956 أكتوبرف 22

 . الجابرفي، نفسه، صوانظرف. 1957 إلى العرفبية. وانظرف مجلة الفكرف الصادرة ي جويلية

153.           
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إن أول ما نشرف ي تونس عن الثورة الجزائرفية ي الفن  

المسرفحي للكتاب الجزائرفيين كان بمجلة الفكرف للكاتب 

ويصور صاحب النص  .(9)(شرفف بعنوان )الباب الأخيرمصطفى الأ

لقيت وقعا عميقا لدى أوساط الطلبة  التيي هذه المسرفحية 

. ولقد اهتدى عة الزيتونة، ومنهم صالح الخرفيالجزائرفيين ي جام

، وقاموا بإخرفاج هذا النص لاء إلى تكوين فرفقة مسرفحية هاويةهؤ

. ولقد كان المجاهد يةالمسرفحي وتمثيله على بعض المسارح التونس

على الطلبة  صالح الخرفي هو المشرفف ي ذا  الوقت على تدريب

 .(10)لطلبة المسلمين الجزائرفيين بتونسالنشاط الثقاي لاتحاد ا

حماسة أقدم أبو عبد الله  جواء التي تفيضوي هذه الأ 

ديب صالح الخرفي خلال وهي الكنية التي عرفف بها الأصالح )

( التي لم يتم نشرفها هذه الفترة( على وضع مسرفحيته )ي المعرفكة

1957وقد كان ذلك سنة 
(11). 

ومن خلالها حاول الخرفي تقديم نموذج لأمثاله من الطلبة  

الجزائرفيين المهاجرفيين مسقطا ي شخصية الطالب عبد الحميد 

يعيش أزمة نفسية   التي كان يزاول دراسته ي المهجرف، وكان

، وصرفاعا داخليا مرفيرفا بين قمة الجهاد بالقلم والانقطاع حادة

                                                 
 

 .155 الجابرفي، المرفجع السابق ص :10

احبه يذكرف الأستاذ محمد صالح الجابرفي أن نص هذه المسرفحية قد استلمته من ص :11

 .153 صالح الخرفي، أنظرف نفسه ص
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طن والأهل وبين الرفغبة العارمة للدراسة التي من أجلها هاجرف الو

  .تحاق بمعاقل المجاهدين ي الجبالوالملحة ي الال

وقد كان هذا الصرفاع يبرز ويشتد كلما زارهم ي تونس  

أحد المجاهدين ي معرفض مهمة ما فيعظم إحساسه بالتقصير ي 

لعلوم أداء الواجب الوطني، ويخيل إليه أن الظرفف ليس للدراسة وا

 .تماتة والهجومإنما هو للاس

وقد كشف بطل المسرفحية عبد الحميد إلى أحد المجاهدين  

. مثلما ي دور يوسفية سالذين نزلوا ضيوفا عليه هذه المعاناة النف

وكان موقف المجاهد الضيف يوسف أن الجهاد بالقلم لا يختلف ي 

شيء عن الجهاد بالسلاح وأن مداد العلماء يساوي العمل ي صفوف 

 ي الجبال.المجاهدين 

ورغم ثقة عبد الحميد الكاملة بإجابة يوسف، وإيمانه 

، بصدق موقفه من هذه المعادلة إلا انه لم يكن راضيا عن نفسه

دون التفرفيط ي  ء الدورين معا والقيام بالواجبينويطمح ي أدا

 أحدهما.

ويوسف هذا الذي أدى دور المجاهد الضيف لم يكن ي  

حسبما  –لشهد يوسف زيغود الذي كان واقع الحال إلا المجاهد ا

ويجتمع بالطلبة  مرفارا،يزور تونس  –المجاهد صالح الخرفيأفاد به 
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نهج ابن خلدون حيث كان يحثهم على العلم  17بدار البعثة الميزابية 

 .(12)التحصيلوالمثابرفة على 

ذاتي لعبد الحميد وصرفاعه مع وي غمرفة هذا الحوار ال 

 آخرف،ذلك الحوار الثنائي مع يوسف حينا أفكاره المتناقضة حينا و

يتلقى عبد الحميد رسالة من خاله من عمق الجزائرف متضمنة أخبار 

" وقنبله بمدافع من لمت بالأسرفة بعد أن حاصرف العدو "دوارهمنكبة أ

وارتكب مجزرة ي حق السكان بمن فيهم أسرفته  صوب،كل 

تضمنت  ابالجبال، كمالتي لم ينج منها سوى أخيه الذي التحق 

وجده العجوز الذي ذبح  أخته،الرفسالة أخبارا مخزية تعرفضت لهها 

 الأوغاد.ومثل به أشنع تمثيل على يد جنود العدو 

والحسم للأزمة ، ولقد كان لهذا الخطاب الفصل ي القرفار 

 التردد.والحد من 

ولم يبق سوى العودة إلى الوطن والالتحاق بصفوف جيش 

من العدو الذي أباد أسرفته وأهان شرففها  الوطني للقصاص رفالتحرفي

 عليه.بعد أن انتزع مباركة المجاهد يوسف لما عزم 

ودخل البطل عبد الحميد المعرفكة بكل قواه متوليا مهمة  

على أحد  التحرفي والخطابة والتوجيه بين الثوار وهم يتأهبون للهجوم

ويسقط عبد  اتجاه،ي كل ، وتعلو لغة الرفصاص مرفاكز العدو

ميد جرفيحا ي هذه المعرفكة التي اختزلت كل معارك ثورة الح

                                                 

 .157 نفسه ص:  12
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إلى أحد الأكواخ  –التحرفيرف، ويسحبه رفاقه بعد أن تفطنوا إليه 

للجرفاح وإخفاء  تضميداه إحدى العجائز داخله، رفحيث تتولى أم

 العدو.لأثرفه عن أعين 

وبانتهاء المعرفكة شرفع جنود العدو كالعادة ي تمشيط  

شأنهم عادة  –العجوز للانتقام منها  المنطقة ويقصدون كوخ

وي اللحظة التي قرفر  المعرفكة.الانتقام من المدنيين العزل ي محيط 

جنود العدو إطلاق النار على المرفأة العجوز، ينطلق من عمق الكوخ 

المشهد ي  وابل رصاص من رشاش عبد الحميد الذي كان يرفاقب

 الظلام فيحصدهم جميعا.

ع المجاهدون صوب الكوخ يسرفوعلى وقع الرفصاص  

فيتفاجأون برفكام من الجنود، وبعبد الحميد الجرفيح واقفا متأبطا 

 رشاشة ي شموخ والعجوز إلى جانبه وهي تزغرفد فرفحا وابتهاجا.

وخشية الانتقام يسحب المجاهدون رفيقهم عبد الحميد  

الثورة والعجوز من الكوخ، ويودع عبد الحميد مصحة من مصحا  

 لاج.العلاستكمال 

وتنتهي أحداث هذه المسرفحية بخرفوج عبد الحميد من  

المصحة معافى ي تزامن مع تباشير النصرف بإقامة حفل مشهود 

بساحة الأمير عبد القادر، والبطل عبد الحميد يعلو منصة الشرفف 

قادة الثورة لاستعرفاض كتائب جيش التحرفيرف بعد أن إلى جانب 

د من الجماهير وهم ي أعلن عن استقلال الجزائرف ي حضور حشو
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غمرفة يهتفون ويهزجون فرفحا بهذا اليوم المشهود، وهذا النصرف 

 المؤزر.

ومن جملة الخطباء الذين تداولوا على المنبر يصرف عبد  

شعبه ي الحميد الضابط الشاعرف أن يضمن أحاسيسه وأفرفاح 

 قصيدة معبرة عن أمجاد الثورة وسط تجاوب الجماهير وهتافه.

ل ثلاثة فصول قصيرة يختصرف الكاتب وهكذا ومن خلا 

لكن مكثفة  واحدة،صالح الخرفي وقائع الثورة من خلال معرفكة 

 الجمرف.التعبير والدلالة لتحوصل محنة الجزائرف خلال سنوا  

 الثوريةالأنشودة  ثانيا:

بالأنشودة الوطنية تعود إلى  الخرفيلقد كانت علاقة صالح  

رفارة قعهد الحياة الثانوي بالبمسنوا  الأربعينيا ، أثناء تتلمذه 

بمنطقة ميزاب بالجنوب الجزائرفي، حيث كان النشاط الثقاي 

الأنشودة بيد أن عهد صاحبنا ب للمعهد يزخرف بعديد القصائد الوطنية

 التحرفيرفية،الثورة متزامنا مع اندلاع  -فيما يبدو -الثورية كان

 قسما(،). وأبرفز نشيد ي هذا الشأن كان با بتونسلأيام كان طا

 التركي.إذ كان التدريب عليه بلحن الأستاذ التونسي محمد 

ويذكرف صالح الخرفي أن التدريب على هذا النشيد كان  

نهج  17ي  تونس،ي  ميزاب،يتم ي دار البعثة الجزائرفية من وادي 

هذه  رئيس العساكرفوكان حينئذ محمد  منارة(.ابن خلدون )باب 

 البعثة.
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لقد كنا نتدرب على هذا " الصدد: ويقول الخرفي ي هذا 

ز اوي القاعة الداخلية لدار البعثة ذي الطرف الظلام،النشيد ي جنح 

ونتناوب الحرفاسة على نهج ابن  الأبواب،الأندلسي، بعد أن نوصد 

قبل توجيهه إلى داخل الجزائرف،  النشيد،حرفصا على سرفية  خلدون،

 .(13)البعثةوكنت أحد أفرفاد 

وبين  الملحن محمد التريكي ستاذلأبين اوبارتباط العلاقة  

غشي أبو عبد الله صالح  ،صالح الخرفي وزملائه طلبة البعثة

( مدخلا جديدا الفترة)كنية الخرفي التي اشتهرف بها ي هذه 

، حيث قدم للتريكي نشيد )صوتنا الجبار مثل الثوريةللأنشودة 

عة موعة الصوتية للإذاالمج وأنشدته، 1956الرفعد يدوي( سنة 

 .(14)التونسية

وقبل انتقال أبي عبد الله صالح إلى القاهرفة ي أواخرف سنة  

بنت ) نشيدترفك عند الأستاذ التركي أو عند الإذاعة التونسية  1957

ثم أعاد تقديمه ي القاهرفة للسيدة )فايزة  الجزائرف( لتلحينه،

كامل( فكلفت بتلحينه أخاها الأستاذ عبد الرفحمان الخطيب 

وقد اشتهرف  هذه السيدة بأدائها الأناشيد  العرفب،  فأنشدته بصو

                                                 

صالح الخرفي، المفترى عليهم من العرفب والبربرف ي المغرفب العرفبي، مرفقون، ورقة  د. :13
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على مصرف والصرفاع العرفبي الوطنية الثورية أيام العدوان الثلاثي 

 والستينيا .ي الخمسينيا   الإسرفائيلي

ولقد كان للأديب المجاهد صالح الخرفي مشوار طويل مع 

وسنحاول  المقام،الأنشودة الوطنية قد لا نوفق على حصرفه ي هذا 

 كرف معظمها ما وسعنا ذلك:ذ

( وقد كان من إنشاد السوري رفيق قصيد )يوم الجزائرف

شكرفي بمناسبة يوم الجزائرف الذي قرفرته شعوب آسيا وإفرفيقيا ي 

 م.1957مؤتمرفها المنعقد بالقاهرفة أواخرف 

قصيد )أنا لاجئ( وقد كان من إنشاد السوري ياسين 

ص الحفل الخا محمود وقد ألقى الشاعرف الخرفي هذا النشيد ي

 الذي أقيم للجزائرف بالقاهرفة قبل أدائه ملحنا.

قصيد )الجزائرف تتكلم( الذي أعد خصيصا لأم كلثوم بعد 

محمد العرفبي دماغ العتروس ي أن التقى بها الأخوان سعد دحلب و

المؤتمرف الأسيوي الإفرفيقي بالقاهرفة ووعدتهم على أداء قصيد عن 

مع فرفيد  1958ومثل ذلك حصل ي  ذلك.الثورة إلا أنها اعتذر  بعد 

وأبدى استعداده للتبرع بأي مبلغ منذ البداية  ي اعتذرالأطرفش الذ

 مالي للثورة مقابل عجزه عن ذلك.

الصاعدون أما قصيد )من وراء القضبان( و)نداء الضمير( و)

طي وإنشاد ابكان ثلاثتها من تلحين رياض السن ( فقدلجبالإلى ا

 الجزائرفية للثاني والثالث. ووردة للأول،فائزة أحمد 
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ره مع الأنشودة الثورية ويقول صالح الخرفي خاتما سرفد مشوا

، وعلى مدى الساحة وبين الجزائرف وتونس والقاهرفة ودمشقبقوله: "

العرفبية من المحيط إلى الخليج قمم شامخة من التأليف والتلحين 

 والغناء، جند  أنفاسها لاستقلال الجزائرف".

صالح الخرفي كان من خلال المسرفحية ومجمل القول إن 

والأنشودة يود استقطاب شرفيحة واسعة من الجماهير العرفبية لطالما 

 أهملت وهمش دورها ي المساهمة ي فعل شيء ما مهما كان

بسيطا من أجل القضية الجزائرفية وإطلاعها بما كان يجرفي ي 

 الجزائرف من أنواع الإبادة والتوحش ضد شعب عرفبي مسلم. وهذه

الشرفيحة هي التي تتردد على المسارح والقاعا  العامة، وهي خطوة 

 هامة ي سبيل استقطاب الرفأي العام الدولي.


